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مختصر خطبة صلاة الجمعة, 3/4/2009 للشيخ الطبيب محمد خير الشعال, في جامع دك الباب، الطلياني، دمشق www.dr-shaal.com 
سلسلة أسرتي

الخطبة الخامسة عشرة (يا أختي) - أخت تخاطب أختها -
( يا أختي، يا أقربَ الناس مني، يا مَنْ أَمَلُك أملي، وألمُك ألمي، تضحكين فأضحك وتبكين فأبكي، وكأنكِ أنتِ أنا، يا أختي ويا صديقتي ويا عزيزتي:
قرأ أخونا – كما أخبركِ في الخطبة الماضية – في مسند أحمد ومعجم الطبراني في حديث رسول الله (: «خير نساء العالمين أربعٌ: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد (، وآسية امرأة فرعون».

وحَدَّثك عن السيدة مريم، والسيدة خديجة، وها أنا اليوم أحدثك عن السيدة فاطمة والسيدة آسية ذاكرةً لكِ أعمالاً عملوها وأخلاقاً تخلّقوها رَفَعَتْهُنَّ إلى رتبة خير نساء العالمين، عساك تعملين أعمالهن فتلحقي بهن في رتبهن.
( السيدة فاطمة بنت رسول الله (:
- قال عنها رسول الله (: «إنما فاطمة بضعة مني، فَمَنْ أغضبها أغضبني» [البخاري]، وفي رواية البيهقي «فَمَنْ آذاها فقد آذاني»، وقال لها مرةً «إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» [الطبراني والحاكم].

- توفيت فاطمة في المدينة ولها من العمر (29) سنة.
- قرأتُ سيرتها فوجدتُها تحلت بأربع صفات – لعلها، والله أعلم، هي التي سَمَتْ بها إلى رتبة خير نساء العالمين -: كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها بارةً بأبيها، صابرةً مع زوجها، مربيةً لبنيها، طائعةً لربها.

ببرك بوالديك، وبصبرك مع زوجك، وبتربيتك لبنيك، وبطاعتك لربك تَرْقَين – يا أختي – وبدونها تخسرين.
( السيدة آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون:
- ذكر ابن عساكر قال: آسية بنت مزاحم كانت من خيار النساء، كانت أماً للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم ويدخلون عليها.

- كانت تنصح زوجها فرعون أن يتبع موسى عليه السلام فيأبى. ضرب الله تعالى بها مثلاً للمؤمنين فقال: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحريم:11].
- رأيتُ في السيدة آسية صفتين: كانت طائعةً لربها، صابرةً على زوجها مع أنه أسوأ زوج في العالم.

بصبرك على زوجك، وبطاعتك لربك، تَرْقَين – يا أختي – وبدونها تخسرين.

التوقيع: أختك المحبة
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